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المشهد الأمني - العسكري

انخفاض التهديدات العسكرية وتزايد في الأنشطة المعادية المتعددة

فادي نحاس

مدخل

يتنـــــاول المشهد الأمني لعام 2019 الوقائع والتحـــــولات التي شـــهدها المحور 

الأمني -العســـــكري الإســرائيلي، ويرصد تبعاتها الإقليمية والمحلية، وفق تقديرات 

الأجهزة الأمنية الإســرائيلية ومراكز الأبحاث المعنية بالشــأن الأمني – العســكري 

والنشرات والتحليلات والتقارير المنشورة ذات الصلة.

يضم الفصل ســـتة أقسام رئيسة: يتناول القسم الأول محددات البيئة الإستراتيجية 

لإسرائيل عام 2019، ويتناول القسم الثاني الموقف الإسرائيلي من مستجدات الملف 

النووي الإيراني بعد الانســحاب الأميركي من الاتفاق، فيما يتناول القســـــم الثالث 

التعاطــي الأمني الإســرائيلي مع الســلطة الوطنية الفلســطينية فــي الضفة الغربية 

وسلطة حماس في قطاع غزة، ويستعرض القسم الرابع مستجدات الموقف العسكري 

الإسرائيلي من الأزمة الســـــورية وعلى وجه الخصوص معضلة التموضع الإيراني 

في سورية. والقسم الخامس يتناول اســـــتمرار حالة »الردع المتبادل« بين إسرائيل 

وحــزب اللــه، وتلويح الطرفــين الدائم بإمكانية خــرق معادلة »المعركــة بين الحروب« 

واحتمال الانزلاق نحو مواجهة مفاجئة بينهما. أما القســم الســادس فيتناول العلاقة 

بين إسرائيل ومصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيســـي، وننهي الفصل بملخص 

تنفيذي يجمل أهم التقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية التي وردت في التقرير.
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 بدايــة، لــم يعد الاستشــراف أمرا ســهلا في المرحلة الراهنة المتســمة بســيادة 

اللايقــين والتعقيدات وغياب الإســتراتيجيات بعيدة الأمــد والفوضى والتدفق الهائل 

للمعلومــات وتشــابك الأحــداث وترابطها. فالتقدير الإســتراتيجي مــا هو إلا رصد 

إســتراتيجي معلوماتي من شــأنه تحديد مواقع الخطر أو الفرص، التي من خلالها 

يمكن استشراف التحولات القادمة. 

القسم الأول: البيئة الإستراتيجية لإسرائيل عام 2019 

أجرت المؤسســـــة العســـــكرية الإســرائيلية، في العــام 2019، مراجعة وقراءة 

تقييميـــــة للمتغيرات العربية والإقليمية المتتابعــة من منظور أمنها القومي، مفترضة 

أن الأزمات والمتغيرات التي تســود الدول العربية منذ عام 2011 أدت وســتؤدي إلى 

تحول إســتراتيجي إقليمي وتاريخي، وتشــير الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية 

أن عام 2019 يمكن وصفه بالثبات والهدوء من زاوية التهديدات العســـــكرية، لكنه 

أكثــر تحديــا من زاويــة تعدد الجبهات المحتملة. ولكن بشــكل عام، لا يــزال التقدير 

الاســتخباراتي والقــراءات المختلفة تجمع على أن الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل 

أصبح أفضل، ويزداد اســتقرارا، انطلاقا من تفكك الدول، ومحدودية قدرة الجيوش 

النظامية على تشكيل خطر كياني على إسرائيل.1

وبحســــب الخبراء الإسرائيليين، بيّنت مناقشــــة الأوضاع الأمنية في ظل تعاظم 

الترســــانة الصاروخية في الجبهات المحيطة بها، انقساما واضحا حــــول تطورات 

المنطقة المحتملة والتغييرات في شــكلها، على الرغم من تقليل غالبية الأبحاث المقدمة 

من إمكانية قيام أي طرف بمغامرات عسكرية، لا سيما في ظل الانقسامات المذهبية 

والعرقية في المنطقة، عدا عن أن الأزمات العربية ستزيد من انشغال كل قطر عربي 

بنفسه ومشكلاته الداخلية، على حساب القضايا القومية عربيا وإسلاميا.

١.  المؤشـــرات الإستراتيجية الأمنية وفق التقديرات الإسرائيلية:

أولًا: ثبــات البيئــة الإســتراتيجية عــام 2019 - يتميــز الوضــع الأمني لإســرائيل   -

بالاســتقرار والثبات، لا يوجد تهديد وجودي، ولا يوجد تهديد نووي مباشــر. تراجعَ 

الاحتكاك المباشر مع الأقطار العربية كثيرا، وتلاشى الصراع مع قسم منها، وحلت 

محله مصالح مشتركة. يتمثل التهديد المركزي العيني الذي تشكله الدول العربية في 

المرحلة الراهنة في ضعفها الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيارات وعدم استقرار.

يعود هذا الثبات الأمني بشكل أساســـــي إلى عدم وجود تهديد عســـــكري من   

قبل جيوش نظامية عربية نتيجة التفكك الفعلي للجيشـــــين الســوري والعراقي، 

بالثبات   20١9 العام  وصف  يمكن 

التهديدات  ــة  زاويـ مــن  ــدوء  ــه وال

من  تحديا  أكثر  لكنه  العســـكرية، 

زاوية تعدد الجبهات المحتملة.
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وانشـــــغال الجيــش المصــري بالشــأن الداخلــي خصوصــا المواجهــة العنيفة 

والمستمرة ضد التنظيمات المسلحة في سيناء. أدى هذا التغير إلى اتساع فجوة 

التفوق النوعي العسكري، ومكن إسرائيل من إعادة بناء جيشها بشكل يقلل من 

الاستثمار المادي التقني لتطوير القـــدرات التقليدية التي كانـــت تناسب مواجهة 

الجيوش التقليدية، مع كل ما يعنيه الأمر من تقليص النفقات الأمنية. 

أضــف إلــى ذلك، تحديد ثلاثة تطورات ســاهمت في تحســين البيئة الإقليميــة   

والمكانة الإســتراتيجية لإسرائيل، وهي: تمكين التعاون الأمني - الاستخباراتي 

مع مصر الذي وصل إلى أعلى مســتوياته في عهد الرئيس السيســي، وتطوير 

العلاقات بين إســرائيل وعدد من الدول الخليجية بســبب الهاجس الإيراني، إلى 

جانب غياب مصلحة لدى كل من حزب الله وحركة حماس في مواجهة عسكرية 

على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وفــق التقديــرات الإســتراتيجية، هنــاك حاجــة للتمســك بمــا يســمى »صبــراً   

إســتراتيجياً«، كون التهديدات بعيدة مدى. ولا تطرح حلول عســكرية حاســمة 

للتهديــدات والتحديــات الراهنــة؛ مــا يعنــي الاســتمرار بالحفاظ علــى التفوق 

العسكري والمبادرة العملياتية في سياق إستراتيجية »المعركة بين الحروب«.

ثانيا: وفق التقديرات الاســتخباراتية الإســرائيلية للعــام 2019 والتي عرضها   -

رئيس أركان الجيش الإســرائيلي، افيف كوخافي، لا تزال إيران تعتبر المسؤولة 

المباشرة عن التهديدات الأساسية التي تواجه إسرائيل، فيما تشكل  الساحتان 

الســورية واللبنانيــة مصادر القلق الرئيســية.2 وترى هــذه التقديرات أن معظم 

التحديــات الأمنيــة الحالية لإســرائيل تنبع من محاولات الســيطرة الإيرانية في 

الشرق الأوسط. ولا تتجلى هذه المحاولات في تطوير النشاط النووي العسكرية 

فحســب، بل فــي محاولات إيران تحويــل ثقل الصراع إلى مناطــق نفوذها في 

الأقطــار عربيــة كالعراق وســورية واليمــن ولبنان وقطاع غــزة ومناطق أخرى. 

وفي هذا الســياق، صرح أفيف كوخافي بأن »التهديد الإســتراتيجي الرئيســي 

لدولة إسرائيل يكمن في الساحة الشمالية، مع ترسيخ القوات الإيرانية والقوات 

الأخرى في سورية، ومع مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله«.3 

ثالثا: الجيش الإسرائيلي غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن واحد - إن   -

تعاظم التهديدات المحيطة بإسرائيل، وفق التقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية، 

يعطــي مؤشــرات مهمة حول تحــول جوهري ونوعي وتراكمــي فيها، وليس فقط 

تغيــرا كميــا أو عدديا. إن كل عنصر من هذه التهديــدات المتطورة منفردا ليس 

المكانة  حسّنت  تــطــورات  ثلاثة 

الإستراتيجية لإسرائيل، وهي: رفع 

مستوى العلاقات مع مصر، تطوير 

وعدم  خليجية،  دول  مع  العلاقات 

وجود مصلحة لدى حزب الله وحركة 

حماس في مواجهة عسكرية.

ــدات  ــدي ــم الــتــه ــاظ يــعــطــي تــع

المحيطة بإسرائيل، وفق التقديرات 

الإستراتيجية الإسرائيلية، مؤشرات 

مهمة حول تحول جوهري ونوعي 

وتراكمي فيها، وليس فقط تغيرا 

كميا أو عدديا.
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جديدا على إسرائيل، لكن تجميع هذه التهديدات في إرادة وقيادة واحدة برسم 

إيران يجعل من فرضية اندلاع حرب جديدة أمرا محتملا وحاضرا بامتياز، ولم 

يعد مســتبعدا توقع اندلاع حرب متعددة الجبهات من جبهتي الشمال والجنوب، 

ما يشير إلى عمق التهديد القائم أمام إسرائيل وحجمه.

رابعا: الوضع متوتر وغير مستقر في الساحتين الشمالية )حزب الله( والجنوبية   -

)حمــاس( - قــد يتجه الوضع على الجبهتين المذكورتين نحو التدهور إلى الحرب 

على الرغم من عدم رغبة الأطراف. إصرار حزب الله على تعاظم قوته الصاروخية 

مثل »برنامج دقة الصواريخ« من شــأنه أن يبرز التحدي الماثل أمام إســرائيل، 

وقد يقود إلى مواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وفي المقابل، تعاني الإستراتيجية 

الإســرائيلية الخاصــة بقطاع غزة من تراكم الأهداف، مثل التوتر المســتمر بين 

الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين على طول السياج، والوضع الاقتصادي المنهار، 

وعــدم التنســيق المحكم بين حمــاس وباقي الفصائل في قطاع غــزة، التي تزيد 

احتمالات التصعيد والوصول إلى مواجهة عسكرية في نهاية الأمر.4

خامســا: تعزيز القوة العســكرية البرية ضمن خطة »تنوفا« - في عام 2019-   -

تم وضــع خطوط عريضة للإســتراتيجية العســكرية للجيش الإســرائيلي ضمن 

خطة خماســية عرفت بـ »تنوفا« أعلنها افيف كوخافي، تؤسس على رؤيا جديدة 

لاســتخدام القوة العسكرية التي تســتند إلى دمج وتزامن بين الضربات الجوية 

المكثفــة علــى بنك أهداف محدد، وبين اجتياح بري ســريع وفتاك حاســم. حيث 

تنظر هذه الرؤية إلى الاجتياح البري على أنه عنصر أساسي، من خلال التوغل 

إلى أراضي العدو والسيطرة عليها واعتبار ذلك قيمة مهمة.

سادســا: تحديــد العــراق كخطر إســتراتيجي - يتمتع العــراق بمكانة مهمة   -

في التفكير الإســتراتيجي الإيرانــي، وجاءت الوثيقة الإســتراتيجية الإيرانية 

تحــت عنوان »إيران 2025«، بحيث وضعت خريطة الطريق للبعد المســتقبلي 

للدور الإيراني في المنطقة، التي مثل فيها العراق نقطة الانطلاق نحو الشــرق 

الأوسط ودوله.

ولعل أبرز التحولات في الإســتراتيجية العســكرية الإســرائيلية عام 2019 هو   

توســيع حدود المعركة إلى العراق ردا على جهود إيران لتوســيع ساحات عملها 

ضد إســرائيل؛ أي توســيع ســاحة العمليات العســكرية إلى العراق في مفهوم 

»المعركــة بين الحــروب«، والتي تمحورت في الأعوام الأخيرة في الأســاس على 

الأراضي السورية.5

في  مستقر  وغــيــر  متوتر  الــوضــع 

الله(  )حــزب  الشمالية  الساحتين 

والجنوبية )حماس(.

خطة »تنوفا« - في عام 20١9: تعزيز 

القوة العسكرية البرية.
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تنظــر إســرائيل إلــى الممر البــري الممتد من إيــران إلى لبنان، مــرورا بالعراق   

وســورية، خصوصا بعد الانســحاب الأميركي من ســورية، تهديدا إستراتيجيا 

لها، لأن هذا الممر يمنح إيران فرصة كبيرة لمد سيطرتها على المنطقة بأسرها.

سابعا: تراجع دور الأكراد كحليف - تتخوف إسرائيل من التموضع التركي في   -

ســورية، كما تتخوف من الوجود الإيراني على حد سواء، وبرز ارتباك إسرائيل 

على خلفية الانسحاب الأميركي من شمال سورية، وبدء تركيا في عميلة عسكرية 

موســعة ضد الأكراد هنــاك، من خلال تصريحات شــديدة اللهجة تدين التدخل 

التركي وتؤيد الموقف الكردي. وأيضا، تقف إسرائيل مع الأكراد بهدف إضعاف 

النظام السوري، وتحييد التدخل التركي في الشأن السوري.6

يعــزى القلق الإســرائيلي من اســتهداف تركيا للأكراد إلــى كونه يفقدها قواعد   

لوجســتية لها في شــمال سورية والعراق وعلى الحدود مع إيران، التي توفر لها 

معلومات أمنية واستخبارية مهمة، ومناطق ارتكاز، وجبهات قد يفتحونها وقتما 

أرادوا ضد المليشيات والتنظيمات الناشئة في المنطقة.

ثامنا: توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية - يعتبر 2019 في نظر المحللين السياسيين   -

العام الأسوأ في العلاقة بين البلدين، حيث تزاحمت الأزمات وزادت حالة الفتور بل 

والبرود بالعلاقة، الأمر الذي يعود إلى عدة أسباب منها: الإعلان الحكومي الرسمي 

عــن النية بضــم منطقة الأغوار، الأمر الــذي انعكس في الموقــف الأميركي الداعم 

فــي »صفقة القــرن«، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل، والتجاهل الأميركي 

لموقف الأردن في الملف الفلســطيني ومصالحه، حيث يشــكل حل الدولتين مصلحة 

إستراتيجية أردنية. تقليص الدور الأردني المتمثل في حماية الأوقاف الإسلامية في 

الحرم الشريف. والأهم في المرحلة الراهنة، أن إسرائيل تنظر إلى الأردن على أنها 

دولة لا مفر لها إلا الاعتماد على غيرها، الأمر الذي ينعكس في تصريحات الساسة 

الإســرائيليين وتصرفاتهم التي تتسم بالاســتهتار وعدم الاحترام، ما ينمي شعورا 

بالغضــب والعــداء لدى الأردنيين ويدفعهم إلى اتخاد مواقف تكتيكية متصلبة، منها 

إمكانية عدم تمديد فترة استئجار مساحات زراعية في منطقتي الباقورة والغمر بعد 

إعلان فرض السيادة الأردنية الكاملة عليهما.7

تاســعا: التنســيق والتعــاون مــع الولايات المتحــدة - لعل أبرز نقــاط الإجماع   -

الإســرائيلي في الأوساط السياســية والعسكرية هو اســتمرار توثيق العلاقات 

الخاصــة مــع الولايات المتحدة الأميركية، التي هي أســاس القوة الإســرائيلية، 

وتعــد العمــود الفقــري للأمن القومي الإســرائيلي، والمركب الأساســي في هذا 

الإستراتيجية  في  التحولات  أبــرز 

العسكرية الإسرائيلية عام 20١9 هو 

توسيع حدود المعركة إلى العراق.

تراجع دور الأكراد كحليف.
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المجال هو التنسيق بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي، والتمسك بالالتزام 

الأميركي بالحفاظ على تفوق إســرائيل النوعي. في عام 2019 برزت نقاشــات 

إســرائيلية حول نية الولايات المتحدة وإســرائيل توقيع اتفاقية تعاون عســكري. 

فعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل تعتبر أهم حليــف للولايات المتحدة في الشــرق 

الأوســط، فقد قررت الآن تثبيــت هذا التعاون قانونيًا، وتصبح إســرائيل حليفا 

رسميا كاملا للولايات المتحدة.8

عاشــرا: تزايــد جهود التطبيع مــع دول الخليج – تزايدت مســاعي التطبيع بين   -

إســرائيل ودول خليجية على أســاس التقاء الموقف من إيران وفي ظل مخاوف 

كبيرة لدى دول الخليج مما تراه »خطر إيران«، وقد أعلن نتنياهو في هذا الإطار 

بــأن بلاده »تقيم علاقات مع ســت دول عربية علــى الأقل«، لافتا إلى أن التطبيع 

يتقدم تدريجيا، وسيؤدي في نهاية الأمر إلى علاقات رسمية تامة.9

2.  »المعركة بين الحروب« كأساس الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية عام 20١9

تعتمد المنظومة العســكرية الإســرائيلية في الســنوات 2017-2019 على تفعيل 

وتلازم ثلاثة أنواع أساســية من الجهود والفعاليات العسكرية، وهي: أولا: التخطيط 

للحرب بواسطة بناء القوة العسكرية. ثانيا: تفعيل إستراتيجية »المعركة بين الحروب«. 

ثالثا: سرعة الرد على أي تهديد محتمل.

تدور الإســتراتيجية العسكرية حول قدرة إسرائيل على التدخل من أجل الحد من 

التهديدات، أو اســتغلالها من أجل صون الفوائد الإستراتيجية، سواء على المستوى 

العسكري أم السياسي.10

في السنوات الماضية، تميزت العمليات العسكرية الإسرائيلية بمرحلتين مترابطتين: 

الأولى هي التحضير للحروب بما يشمله ذلك من تطوير المنظومة العملياتية، ووسائل 

بنــاء القــوة الضرورية للمشــتريات وتطوير الأســلحة، إضافة إلــى تجهيز الوحدات 

القتاليــة وتقويمها اســتعدادا للمواجهات القريبة. وتتعلق المرحلة الثانية باســتعمال 

القوة أثناء المعركة ودعم الجهود القتالية. اعتقدت إسرائيل بأنها مضطرة إلى التركيز 

بشــكل شــبه عيني على هاتين المرحلتين من أجل »الدفاع عن حدودها« والوقوف في 

مواجهة التحديات الخارجية.

تشــكل »المعركــة بــين الحــروب« تحــولا أساســيا في نمــط العمليات العســكرية 

الإســرائيلية بعد حرب 2006، وهي تشــكل العامل الأساسي الذي ساهم في إطالة 

فترة الهدوء النســبي الذي شــهدته البلاد على طول حدودها الشــمالية. فهذا المفهوم 

في  الإسرائيلي  الإجماع  نقاط  أبرز 

الأوساط السياسية والعسكرية هو 

الخاصة  العلاقات  توثيق  استمرار 

مع الولايات المتحدة الأميركية.

الحروب«  بين  »المعركة  تشكل 

ــي نــمــط  ــ ــا ف ــيـ ــاسـ تـــحـــولا أسـ

العمليات العسكرية الإسرائيلية 

بعد حرب 2006.
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يقوم على اتخاذ إجراءات هجومية استباقية تستند إلى معطيات استخباراتية مكثفة 

ودقيقة.11

إن الأهــداف الرئيســية لهــذه الإســتراتيجية واضحة، وهي: أولا: تأخير نشــوب 

الحرب وردع العدو عبر ضربات استباقية تهدف إلى إضعاف قوته وإمكانيات قيامه 

بهجوم مفاجئ. ثانيا: ترســيخ شــرعية إسرائيل لاســتخدام القوة، مع الإضرار في 

الوقت ذاته بشــرعية العدو، وذلك من خلال كشــف الأنشطة العسكرية السرية للعدو 

التي تنتهك القانون الدولي. وفي المقابل، ترتكز »المعركة بين الحروب« على أحد أهم 

عناصرها، وهو الامتناع عن التصعيد، وإدارة العمليات تحت منسوب الحرب، وذلك 

عن طريق تقليل دافعية العدو باتخاذ رد يؤدي إلى التصعيد العسكري. ثالثا: تأمين 

الظروف الأمثل لـلجيش الإسرائيلي في حال اندلاع الحرب.

أدى تطويــر مفهــوم »المعركــة بين الحروب« ونجاحه إلى دمجه في الإســتراتيجية 

العســكرية بمختلــف المؤسســات الأمنية خلال تعاونها مع بعضهــا البعض، كل ذلك 

بهدف ممارســة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح إســرائيل الأمنية دون تصعيد 

الموقف والوصول إلى الحرب.

في الســنوات 2017 -2019، كانت حدود إســرائيل الشــمالية محــور العمليات 

العســكرية لــردع التموضــع الإيرانــي، وإحبــاط ومنع تحويــل الســاحتين اللبنانية 

والســورية إلى قاعدة لشن عمليات ضد إســرائيل، وفق التقديرات الإسرائيلية. ففي 

ســورية، عمل الجيش الإســرائيلي على منع التمركز الإيرانــي وإمكانية ودعم إيران 

لحلفائها، ونشــر أســلحة متطورة، وتحويل مرتفعات الجولان إلى جبهة مهمة لتوجيه 

ضربــات لإســرائيل. وفي لبنان، عمل الجيش الإســرائيلي على ضــرب الأنفاق التي 

حفرهــا حزب الله لمهاجمة الجليل، ومنع تطوير قدرات صنع الصواريخ الدقيقة التي 

مــن شــأنها أن تشــكل تهديدا إســتراتيجيا على إســرائيل. ويمكــن اعتبار الهجوم 

الأخيــر بالطائرات بدون طيار، الذي اســتهدف المراكز الصاروخية لـــحزب الله في 

بيروت علامة فارقة في إســتراتيجية »المعركة بين الحروب«، على أنها خطة مدروســة 

وعينية اتخذها الجيش الإسرائيلي لإحباط الإمكانيات العسكرية الإستراتيجية لحزب 

اللــه. كمــا شــهدت المنطقة عمليــات عديدة ومهمة مــن قبل الجيش الإســرائيلي في 

المجهود الإقليمي والدولي ضد تنظيمي »داعش« و »القاعدة«.12

وفــي مفهــوم إســتراتيجي آخر، تحفز إســرائيل القوى الدوليــة أن تتبع النموذج 

نفســه فــي مواجهتها لإيــران وحلفائها في جميع أنحاء الشــرق الأوســط، حيث أن 

إســتراتيجية »المعركة بين الحروب« قد تشــكل أساســا لتحالف إقليمي إستراتيجي 

»المعركة  مفهوم  تطوير  أدى 

بين الحروب« ونجاحه إلى دمجه 

ية  لعسكر ا تيجية  ا ستر لإ ا فــي 

منية  لأ ا ت  سسا لمؤ ا بمختلف 

خلال تعاونها معا

كانت   ،20١9-  20١7 السنوات  في 

محور  الشمالية  إسرائيل  ــدود  ح

العمليات العسكرية لردع التموضع 

تحويل  ومــنــع  وإحــبــاط  الإيــرانــي، 

إلى  والسورية  اللبنانية  الساحتين 

قاعدة لشن عمليات.
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يتصــدى للأنشــطة الإيرانية. إن »الحملة بين الحــروب« هي مفهوم عملياتي للتصدي 

لإيــران وينطــوي على خطر أقــل بحدوث تصعيد، مــا يجعله مثاليا للاســتخدام في 

الحملــة التي تقوم بها واشــنطن لحشــد التأييــد لعملية الضغط التي تمارســها على 

النظام الإيراني.

يمكن القول إن هذه العقيدة قد عززت بشكل كبير قوة الردع الإسرائيلية ضد من 

تصنفهم إسرائيل »أعداء في المنطقة«، ومع ذلك ترى القيادات العسكرية والسياسية 

فــي إســرائيل أن هذا النمط من العمــل ينطوي على مخاطر واحتكاكات قد تشــعل 

مواجهة عسكرية أوسع نطاقا أو حتى حربا إقليمية. وتبعا لذلك، عملت إسرائيل عند 

التخطيط لمختلف عمليات هذه الحملة على اتباع منهج صارم لإدارة المخاطر من أجل 

أخــذ وتيرة التصعيد التي يحتمل أن تكون ســريعة في الحســبان، وتقليص احتمال 

نشــوب الحرب. وفي الوقت نفسه، واصل الجيش الإسرائيلي تحسين استعداده لمثل 

هــذا الصراع في جميــع المجالات، بهدف تظهيــر جهوزيته أمام العدو واســتعداده 

لاستخدام قوته الكاملة إذا لزم الأمر.

٣.  خطة »تنوفا« – الخطة العسكرية الخماسية )2020(

وفق المصادر العســكرية الإســرائيلية، تبدأ الخطة الخماســية »تنوفــا« )بالعربية 

دَفْــع( في شــهر كانــون الثاني 2020 وتنتهي فــي العام 2024. وقــد أعدها رئيس 

أركان الجيــش الإســرائيلي الجنرال أفيف كوخافي لمواجهــة حركة حماس في غزة، 

وتنظيم حزب الله في لبنان. تطرح الخطة رؤيا إستراتيجية عسكرية جديدة تؤكد على 

القضاء تماما على العدو وبشكل منهجي، فيما ستقاس قدرة الوحدات العسكرية في 

عدد القتلى الذين توقعهم في صفوف العدو. بمعنى آخر، هذه الخطة تقوم على تعزيز 

اســتخدام القوات العســكرية البرية، والســعي لتحقيق الحســم بأكبر سرعة ممكنة، 

بالتزامن مع تكبيد العدو أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

بالإضافــة إلــى ذلك، فــإن الخطة الجديــدة، لا تعتمد كليا على الحــروب الطويلة، 

التي تنتهي عادة بتسوية سياسية، بل يشدد كوخافي في خطته على القضاء الكامل 

علــى العدو دون توقف، وتفعيل القوى الناريــة المكثفة، بهدف إيقاع مئات القتلى في 

صفــوف العدو خلال فترة قصيرة، حتى تكون النتيجة واضحة لجميع الأطراف دون 

فتح إمكانية تدخل المستوى السياسي للتوصل لتسوية سياسية.13

وتطلــب الخطــة من كل وحــدة قتالية الإثبات بأنها تمكنت علــى الأقل من القضاء 

على نصف المقاتلين من الطرف الثاني، وهذا الأمر ينسحب على حزب الله في لبنان، 

»تنوفا«  الخماسية  الخطة  بــدأت 

كانون  شهر  من  ــع( 
ْ

دَف )بالعربية 

العام  في  وتنتهي   2020 الثاني 

أركــان  رئــيــس  أعــدهــا  وقــد   ،2024

أفيف  الجنرال  الإسرائيلي  الجيش 

حماس  حركة  لمواجهة  كوخافي 

في  الله  حــزب  وتنظيم  ــزة،  غ فــي 

لبنان.
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وعلــى فصائل المقاومة الفلســطينية فــي قطاع غزة.14 وأيضا، فــإن الخطة الجديدة 

تفترض أن اســتكمال العمليات مرتبط فقط بالحســم العســكري، والــذي يتمثل في 

القضــاء النهائي على قــوة العدو إن كان في لبنان أو في غزة، بكلماتٍ أخرى، الأمر 

الذي يؤكد انتهاء فعالية إستراتيجية »المعركة بين الحروب«.

يرتكــز الفــرق بين خطة رئيــس الأركان الحالي كوخافي وبين خطــة رئيس الأركان 

الســابق أيزنكــوت يرتكز جوهــر ومفهوم الإســتراتيجية القتالية، حيــث يؤكد كوخافي 

أن مركز الثقل العســكري في الجيش الإســرائيلي في قواته البرية وليس في ســلاحي 

الجو والاســتخبارات، كما كان الحال في فترة أيزنكوت، حيث إن الجيش كان يخشــى 

فــي الفتــرة الماضيــة إدخال قواته البرية- بمــا في ذلك وحدات المشــاة والدبابا تخوفا 

مــن الخســائر. بل يرى المحللون العســكريون أن هــذه الخطة بمثابة بديــل عن الخطة 

الإســتراتيجية السابقة التي وضعها رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، والمعروفة 

باسم »جدعون« حيث تم تغييرها لثبات عدم جدواها في إنهاء الصراع الحالي.

يــرى كوخافــي أن هــذه الخطة ستســاهم إلى حد كبيــر في تحييد قــوة حماس 

وتدميرهــا، وإخضــاع قطاع غزة بالكامل ليصبح تحت الســيطرة الإســرائيلية إلى 

الأبد، وذلك من خلال القوة التدميرية التي ســيتم تفعيلها  في الجولة الأولى، ويشــير 

إلى احتمال توسيع نطاق هذه الخطة لتشمل جنوب لبنان .15

لا بد من الإشارة أن هذه الخطة لم تكن الأولى ولا الأخيرة، سبقتها خطط عديدة 

)تيفن، كيشت1، وكيشت2، جدعون( وغيرها التي هدفت لإعادة بناء الجيش وتصميمه 

لمواجهة لمستجدات والتحديات، أخذت مساحة زمنية أكبر وبذلت عليها نفقات أضخم 

بكثيــر، وعنــد التنفيذ عجزت عن إعطاء حلول إســتراتيجية، وليس تكتيكية للتحديات 

والصعوبات التي يواجهها الجيش، فالمعدات لم تكن ملائمة، والجندي لم يكن مؤهلا 

كما يجب لمما ينتظره في الميدان، لأن المؤسسة العسكرية وقيادتها تفترض أن خطط 

العدو وإستراتيجياته وتكتيكاته في مواجهة العدوان غير مفاجئة، الأمر الذي سرعان 

ما يتحطم في كل مواجهة.

القسم الثاني: الملف النووي الإيراني في المنظور الأمني الإسرائيلي

تتبنى حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو مبدأ التركيز على الخطر الإيراني باعتباره 

تهديدا عالميا يجب أن يتم لجمه وسط مساع حثيثة لتهميش الانشغال بإنهاء الاحتلال 

باعتبــاره ثانويا للتهديد الإيراني الذي تم الســعي إلى تضخيمــه وتهويله. وتفترض 

إسرائيل أن إيران مصممة على صناعة القنبلة الذرية، وتدعي أنها ستتمكن من صنع 

تعزيز  على  »تنوفا«  الخطة  تقوم 

استخدام القوات العسكرية البرية، 

بأكبر  الحسم  لتحقيق  والسعي 

تكبيد  مع  بالتزامن  ممكنة،  سرعة 

العدو أكبر قدر من الخسائر.

الثقل  مــركــز  أن  كــوخــافــي  يــؤكــد 

الإسرائيلي  الجيش  في  العسكري 

في قواته البرية وليس في سلاحي 

الجو والاستخبارات، كما كان الحال 

في فترة سلفه أيزنكوت.
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قنبلة ورؤوس نووية خلال عامين، ما يوصل مشــروعها النووي إلى حدوده القصوى. 

وإذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات يورانيوم 

تكفي لصنع قنابل خاصة نووية بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة. 16

وفق التقديرات الإســرائيلية، ســتتمكن إيران خلال عــام 2020 من تجميع كمية 

يورانيوم كافية، حوالي 1.3 طن، ســيكون بإمكانها الوصول نظريا إلى مســتويات 

عالية من التخصيب، ومن هذه الكمية، ســتتمكن خلال عام 2020 تصفية قرابة 40 

كغــم من اليورانيوم المخصب بمســتوى 90%، وهــذا كاف من أجل صنع قنبلة ذرية. 

وخلال ســنتين ستكون إيران قادرة على استكمال العملية كلها والوصول إلى سلاح 

نووي، بواسطة صنع رأس حربي نووي بالإمكان تركيبه على صاروخ بالستي.17

تعاطت إسرائيل خلال عام 2019 مع قرار الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق النووي 

الإيرانــي كأحــد أهم القرارات الأميركية تأثيرا في منطقة الشــرق الأوســط، القرار 

الــذي تبعتــه عدة إجــراءات عقابية حادة علــى إيران. وعلى الرغم من تمنع روســيا 

والصــين الالتزام بالعقوبات الأميركية، واســتمرار أوروبا بالتزامها بالاتفاق النووي 

وسعيها لإيجاد وسائل للتجارة مع إيران كي تتفادى نظام العقوبات، إلا أن الواضح 

أن القــرار الأميركــي بفرض عقوبات ثانوية على من يتاجرون مع إيران يكشــف عن 

الدور الأميركي الكبير في مســيرة الاقتصاد الدولي، وعجز روسيا والصين وأوروبا 

عن الوقوف أمام هذا الدور.18

ترى إســرائيل بإلغــاء الاتفاق النووي مــن قبل الطرف الأميركي فرصة ســانحة 

لمحاولــة تصحيــح الاتفاق أمام الأوروبيين، إضافة إلى تعديــل القيود المفروضة على 

إيران بإدراج مســألة مواجهة وتحجيم الترسانة الصاروخية الإيرانية، وفرض رقابة 

علــى برنامــج الصواريخ الإيرانية، بادعاء أنه يهدد ليس فقط إســرائيل وإنما أيضا 

أمن الدول الأوروبية عامة.

تســتمر الولايات المتحدة باتباع سياســة »الضغط الأقصى« التي أطلقتها الإدارة 

الأميركيــة عبــر تكثيف العقوبــات الاقتصادية على القطاع النفطــي والقطاعات غير 

النفطية، بهدف المس باستقرار النظام الإيراني.19  

وضمن سياسة »الضغط الأقصى« تم تصنيف مؤسسة »حرس الثورة الإسلامية« 

كـ»مؤسســة إرهابيــة أجنبيــة«   وهو قرار غير مســبوق من حيث تصنيف مؤسســة 

حكومية كمنظمة إرهابية. وترى بعض التقديرات الإسرائيلية  أن النظام الإيراني في 

مرحلة حرجة، لأن العقوبات الاقتصادية الأميركية اقتطعت أكثر من 9% من الإنتاج 

القومــي الإيرانــي فــي عــام 2019، .20 ويقدر عامــوس يدلين أن إيران لا تســتطيع 

تعاطت إسرائيل خلال عام 20١9 مع 

قرار الولايات المتحدة بإلغاء الاتفاق 

النووي الإيراني كأحد أهم القرارات 

الأميركية تأثيرا في منطقة الشرق 

الأوسط.

باتباع  المتحدة  الــولايــات  تستمر 

عبر  ــصــى«  الأق »الــضــغــط  سياسة 

تكثيف العقوبات الاقتصادية على 

غير  والقطاعات  النفطي  القطاع 

باستقرار  المس  بهدف  النفطية، 

النظام الإيراني.



133
تقـريـر "مـدار"  

2020

التعايش طويلًا مع منظومة العقوبات الأميركية القاســية، وأنها يمكن  أن تعمل على 

تصعيد مستوى التوتر في المنطقة لتجبر العالم كله على العمل على حل الأزمة، وهذا 

ما يدفع إيران إلى توظيف مقدراتها العسكرية وحلفائها في الإقليم لتوجيه الضربات 

للســعودية والملاحــة في الخليج، كورقــة ضاغطة للعودة إلى التفــاوض والالتزام من 

جميع الأطراف بضمنها الولايات المتحدة حول الاتفاقية النووية، وفق تقديرات شعبة 

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.21

الخيارات المتاحة أمام إسرائيل لموجهة النووي الإيراني 

 ترى بعض التقديرات أن العام 2020 يمكن أن يشــهد مواجهة كبيرة مع إيران، 

علــى خلفية إقدامها على تجاوز الاتفاق النووي والتوجه بشــكل مكثف إلى تخصيب 

اليورانيوم، ردا على العقوبات الاقتصادية الأميركية وقتل قاسم سليماني.22 

رغم التلويح الإعلامي بتمسك إسرائيل بمنع إيران من إنتاج القنبلة الذرية في كل 

الأحــوال، إلا أنهــا، في المرحلة الراهنة، لا تميل كما يظهر نحو تفعيل خيار المواجهة 

العســكرية المباشــرة ضد إيران. إن إيران حصنت نفســها عســكريا بصورة بالغة 

الكفاءة. في حال اشــتعلت الحرب، ليس هناك شــك في أن الولايات المتحدة تستطيع 

إحــلال دمــار هائل بإيران، ولكن الحرب قد تكبد خســائر للجانــب الأميركي، وهذا، 

على الأرجح، ما يجعل الإدارة الأميركية أقل رغبة في الحرب من حلفائها الإقليميين 

في السعودية وإسرائيل. 23

تــدرك إســرائيل مدى وعمق تــردد الولايات المتحدة في تصعيــد التوتر مع إيران 

إلى حد المغامرة العســكرية بضرب المنشآت النووية الإيرانية، الأمر المنوط بمجموعة 

اعتبــارات تدفــع الإدارة الأميركية، خاصــة البنتاغون، إلى التعامــل بحذر كبير مع 

إيــران، أبرزهــا: التخوف من أن تؤدي أي ضربة محدودة لإيران إلى إشــعال حرب 

شــاملة فــي المنطقة، تتورط فيهــا الولايات المتحدة إلى جانــب حلفائها. ومن المتوقع 

أن تســتعين إيران، في حال توجيه ضربة محدودة إليها، بشــبكة حلفائها الممتدة من 

اليمــن إلى العراق وســورية ولبنان، وهو ما قد يعرض القواعد والمعدات العســكرية 

والمصالــح الأميركيــة للخطر الفعلــي، وإذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة ســتجد 

نفسها مضطرة إلى حشد قوة عسكرية كبيرة لمواجهة إيران.

وفي ظل عدم وجود قرار بضربة عسكرية، أبدت الولايات المتحدة ضعفا إستراتيجيا 

تجلى في فشــلها في الرد على سلســلة الاستفزازات الإيرانية في الخليج، ناهيك عن 

عملية اغتيال قاسم سليماني ذات  الاعتبارات الخاصة، وأبرزها تعرض ناقلات نفط 
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ومنشــآت نفطية لشركة »أرامكو« في 14 أيلول 2019، لهجمات بصواريخ وطائرات 

مســيرة أدت إلى تعطيل نصف إنتاج النفط الســعودي، حيث اتهمت إيران بالوقوف 

وراءها. شــجّع الامتناع عــن اتخاذ إجراء انتقامي ضد الاســتفزازات الإيرانية في 

الخليج، وأيضا، قرار الانســحاب من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بالقرب من 

الحــدود التركية-الســورية، إيران، علــى الاعتقاد أن الولايات المتحدة غير مســتعدة 

لاســتخدام القوة ضد استفزازاتها العسكرية أو جهودها الجديدة لتسريع مساعيها 

إلى امتلاك القدرات النووية، الأمر الذي يقلق إسرائيل ويربك موقفها.24 

فــي المجمــل، حتــى لو كانت لإســرائيل غاية قصــوى في توجيه ضربة عســكرية 

لإيــران قد تتضمن مقدراتها الاقتصادية والصناعية ومنشــآتها النووية، فإنها تدرك 

مخاطــر حــدوث هــذا الســيناريو بناء علــى ما ســبق توضيحه أعلاه مــن أن تدمير 

إيران وإســقاط النظام الإيراني سيســبقه بالضرورة رد إيراني بالغ القوة والتدمير 

للتجمعات الســكانية في إســرائيل. ولتفادي مثل هذا السيناريو، لا تسعى إسرائيل 

حقيقة لإيصال التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران إلى حالة حرب شاملة، 

بل تؤيد تشــديد العقوبات على إيران، والإبقاء على الحشــد العســكري الأميركي في 

الخليج لردعها.

الإسرائيلي  المشهد  لمستجدات  الإستراتيجية  ة  الــقــراء الثالث:  القسم 

الفلسطيني – لا تهدئة ولا حرب

١.  التقديرات الأمنية للمشهد الأمني في الضفة الغربية

تشــير التقديرات الأمنية الإســرائيلية، وعلى وجه الخصوص تقدير الموقف السنوي 

الذي أصدرته شــعبة الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمان(،25 بأن الأوضاع 

الأمنية في مناطق الســلطة الفلســطينية فــي الضفة الغربية لا تــزال مضبوطة وقابلة 

للتكييف. تســتبعد التقديرات إمكانية انتقــال الأوضاع الحالية في الضفة الغربية إلى 

مرحلة انتفاضة شــعبية في ضوء عدة مؤشــرات أهمها: محدودية العمليات من ناحية 

المكان - معظمها في رام الله- ومن ناحية ردود الفعل الشــعبية، وغياب دعم الســلطة 

الفلسطينية وحركة فتح، في ضوء تخوفها من الخطر الذي يواجه استقرارها. إضافة 

إلى أن التنظيمات الفلسطينية تتعاطى مع الأمر من زاوية محدودة تتعلق بمصالح تلك 

التنظيمات وصراعاتها الداخلية. ويتمثل المؤشــر الأخير في نجاح إســرائيل في تقليل 

نقاط التماس مع الشــعب الفلســطيني، باســتثناء تلك التي تتعلق بانتقال العمال إلى 

أماكن عملهم في داخل إسرائيل، والتي من المستبعد أن تكون نقاط اشتباك واسع.

تقدير موقف لشعبة الاستخبارات 

ــان(:  )أمـ الإسرائيلية  العسكرية 

الأوضاع الأمنية في مناطق السلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية لا 

تزال مضبوطة وقابلة للتكييف.
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وأيضا، تنظر إســرائيل إلى الحملة السياســية للسلطة الوطنية ضد إسرائيل في 

المحافل الدولية على أنها تتم بحذر، ودون تحطيم جميع الخيوط، وخصوصا التنسيق 

الأمني بين الطرفين.

تؤسس إسرائيل موقفها من الشأن الفلسطيني على ثبات مكانة الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، باعتباره الضامن الأساســي لمنع التدهور الأمني كمصلحة متبادلة، 

رغم الصعوبات وتراجع مكانة الســلطة في الشــارع الفلســطيني. لكن حسب تقييم 

شعبة الاستخبارات العسكرية، هذا الموقف الذي يشكل بحد ذاته إنذارا إستراتيجيا 

منــذ ســنوات، لم يترجم إلى خطــة عمل، بل تتجاهل إســرائيل بالكامل الواقع الذي 

سيتغير مع الوقت.26

باعتقادنا، في ظل غياب رؤيا وإستراتيجية سياسية نحو تسوية حقيقية مع الجانب 

الفلسطيني، ستستمر الذهنية العسكرية، مسيطرة ويبقى الموقف السائد هو ضرورة 

جهوزية الجيش لإمكانية حدوث زعزعة وتفكك أمني ومواجهة مع الفلسطينيين نتيجة 

تطورات محتملة خصوصا بعد إعلان صفقة القرن. وليس صدفة، أن هناك تقديرات 

أمنية إسرائيلية، تتوقع بأن السلطة الفلسطينية ستبدأ بفقدان السيطرة على مناطق 

الضفة الغربية، والدخول في مرحلة الانهيار في عام 2020. 27  

فــي المنظــور الإســتراتيجي، ليــس من الممكن لأمد بعيد التمســك بسياســة رد 

الفعل وتفضيلها على مبادرة وبلورة واقع أكثر اســتقرارا بالنســبة إلى إســرائيل. 

ستبقى الضفة الغربية هي الجبهة الإستراتيجية الأخطر، وستشكل أبرز التحديات 

المقلقة لإســرائيل، في ظل تراجع السيطرة الاستخبارية، وتعاظم سياسة العقوبات 

الجماعية ضد الشــعب الفلســطيني، مثل التوسع الاســتيطاني، والاعتقالات وهدم 

البيوت، وزيادة عدد العاطلين عن العمل، التي تدفع جميعها باتجاه تصاعد عمليات 

المقاومة الفلسطينية.

2.  قطاع غزة بين المواجهة المضبوطة والتهدئة الضعيفة

ما زالت التقديرات الاســتخباراتية تشــير إلى إن حمــاس ملتزمة بالتهدئة، ولكن 

هناك شــكوك إســرائيلية حــول إمكانية نجاح التوصل لاتفــاق تهدئة طويل الأمد مع 

حركــة حمــاس في قطــاع غزة. وتشــير التحليلات إلــى أن حماس لــن تتراجع عن 

تعريف نفســها كحركة مقاومة، ولن ترتبط بتهدئة تســتمر 10 ســنوات، ولكنها تريد 

التوصل لاتفاق مماثل للذي تم التوصل إليه بعد عدوان 2014، وتريد تحسين الوضع 

المعيشي في غزة دون الارتباط بسنوات محددة.28

الاستخباراتية  التقديرات  زالت  ما 

ملتزمة  ــاس  ــم ح إن  ــى  إلـ تــشــيــر 

شكوك  هناك  ولكن  بالتهدئة، 

نجاح  إمكانية  ــول  ح إسرائيلية 

التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد 

مع حركة حماس في قطاع غزة.
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ويمكن أن يتدحرج إطلاق الصواريخ من غزة بين حين وآخر باتجاه المستوطنات 

الجنوبية إلى مواجهة عســكرية كبيرة، وإلى زعزعة فرص التســوية بين إسرائيل 

وحماس، حيث تحمل إســرائيل حماس مســؤولية ضبط الأمن والســيطرة على 

المنظمات الفلســطينية كالجهاد الإســلامي. منذ اغتيال القيــادي بهاء أبو العطا 

فــي الجهــاد الإســلامي يــوم 2019/11/12 .29 فــإن الغارات الإســرائيلية لا 

تســتثني حركة حمــاس في حال قيام تنظيمات أخــرى بضربات صاروخية على 

إســرائيل، بهدف تحميلها مســؤولية الضبط، ودفعها لمواجهــة أي عملية مقاومة 

ضــد إســرائيل. إلا أن هــذا لم يدفع حماس إلى اســتعمال القوة ضد من يطلق 

القذائف الصاروخية.30 

وفق التقدير الســنوي لشــعبة الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية، نجح الجيش 

الإســرائيلي في ردع حركة حماس، إلا أن حماس مســتمرة في تعزيز قوتها، وهي 

جاهــزة لإدارة معركة ضد إســرائيل قد تســتمر لأيام محدودة، غيــر أنها حذرة من 

التصعيد الذي قد يؤدي إلى حملة عسكرية واسعة.31 ومن المتوقع أن تتراجع حماس 

عدة خطوات إلى الوراء في المنظور القريب، وســتصعد المواجهة مع إســرائيل على 

مستويات مختلفة، خصوصا بعد إعلان صفقة القرن.

لهــذا، نلحظ قراءات عســكرية إســرائيلية تتخوف من اســتمرار حالــة التصعيد 

المستمر وعدم القدرة على التوصل إلى هدنة لأمد بعيد، وهو مؤشر لتبلور وضع غير 

محتمل بالنســبة إلى إســرائيل، يتمثل بعدم رسم »خطوط حمراء« يفترض تجاوزها 

مــن قبــل كتائب القســام، أن يؤدي إلى القيام بـ »ضربة اســتباقية« أو شــن »حرب 

استباقية« قصيرة وقوية بناء على مفهوم إستراتيجي واضح ضد إمكانية بناء قدرات 

إستراتيجية مفاجئة لحماس. 

تتخوف إســرائيل من تحول المشــهد الأمنــي في قطاع غزة إلى مرحلة اســتنزاف 

للجيش الإســرائيلي، نتيجة لوجود قرار فلســطيني بإطلاق كميات كبيرة من القذائف 

وعلى وتيرة متقطعة، بهدف إصابة إســرائيل بحالة من الشــلل الجزئي على مساحة لا 

تقل عن نصف إســرائيل، بدلا من إطلاق صواريخ بعيدة المدى وتوجيه ضربة موجعة 

إلى العمق الإستراتيجي لإسرائيل ما يستدعي عملية عسكرية شاملة ضد قطاع غزة. 

أضف إلى ذلك، أن إســتراتيجية الاســتنزاف العســكري تفرض على إســرائيل 

تكاليــف باهظــة من وراء تشــغيل بطاريــات »القبة الحديديــة« المخصصة لاعتراض 

الصواريــخ الفلســطينية التــي يتواصل إطلاقها مــن قطاع غزة اتجاه مســتوطنات 

الغلاف ومواقع أخرى.32 وعلى الرغم من ما يسوقه الجيش الإسرائيلي من نجاحات 

تــتــخــوف إســـرائـــيـــل مـــن تــحــول 

غزة  قطاع  فــي  الأمــنــي  المشهد 

للجيش  ــزاف  ــن ــت اس مــرحــلــة  إلـــى 

الإسرائيلي.

الـــتـــقـــديـــرات الإســتــراتــيــجــيــة 

الإسرائيلية لعام 2020 حول سورية: 

العسكري  الــتــمــوضــع  مــواجــهــة 

الإيراني وتداعياته بعيدا عن مصير 

النظام السوري.
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لهذه المنظومة، إلا أن البيانات تشــير إلى فشــل المنظومة في اعتراض جزء كبير من 

الدفعات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.

بالمجمــل، ليــس من منتصر ولا خاســر في هذه الجولات المتكــررة من المواجهات 

العســكرية التــي شــهدها عام 2019، وليــس هناك من حلّ عســكري لمواجهة حركة 

حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وسياسة الاغتيالات ليست كفيلة بردع 

قادة حماس، وليس تدمير مناطق سكنية وبنية تحتية في غزة قادرا على قلب الموقف 

ضد حكم حماس، وحتى سيناريو إعادة احتلال القطاع لن يحل المشكلة.

القسم الرابع: الجبهة السورية 

تتبلــور التقديــرات الإســتراتيجية الإســرائيلية لعام 2020 حول المشــهد الأمني 

العسكري في سورية تحت مؤشر أساسي هو مواجهة استمرار محاولات التموضع 

العسكري الإيراني وتداعياته بعيدا عن مصير النظام السوري وبشار الأسد. تشير 

التقديــرات الإســتراتيجية أن إســرائيل تعمــل وفــق الافتراض بأن النظام الســوي 

مســتقر في صيغته الحاليــة. وفي المقابل، أدت الأزمة الســورية إلى اختلال موازين 

القــوى الإقليميــة لصالح إيــران وحلفائها، وعزز من الحضور الإســتراتيجي الفعلي 

لروسيا لأمد بعيد.33 

كذلك، تلحظ التقديرات الاســتخباراتية الإســرائيلية عدم تغيير في ســلوك النظام 

السوري، وبقاء حكم الأسد على نهجه التقليدي، من حيث استعماله لكافة منظومات 

التســلح والتكتيــكات تجــاه المناطــق غير الخاضعة لســيطرته، أو من خــلال توطيد 

عملية التســوية السياســية، واتهام القوى السورية المعارضة، وتضييق نطاق العملية 

السياسية. بل أن النظام السوري يستغل الأزمات الإقليمية والدولية، وبالأساس من 

الناحية العسكرية، لتعزيز موقفه المحوري والمركزي في المستنقع الاقليمي.34

فــي الســنوات الأربع الأولى مــن الانتفاضة والحــرب الأهلية في ســورية، كانت 

هنــاك خلافــات داخل القيادة العســكرية والسياســية لإســرائيل حــول تبني موقف 

واضح فيما يتعلق بالأســد، ولكن الضعف المتزايد للمعارضة السورية غير المتطرفة، 

ثــم التدخل الروســي جعل هؤلاء ينهــون الجدال في هذا النقــاش، ومن الوضح عام 

2019 أن إسرائيل تعتمد بوضوح سياسة تهدف إلى حماية مصالحها الضيقة دون 

محاولة تشــكيل نتائج الحرب. واللافت في التقديرات الإســتراتيجية لعام 2019، أن 

القيادة الإســرائيلية تلمح إلى الفشــل في التأثير في الأزمة الســورية، وســط حديث 

عن إضاعتها فرصة إسقاط نظام الأسد خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة للحذر 

تراجعت وتيرة العمليات العسكرية 

على   20١9 ــام  ع فــي  الإسرائيلية 

الأراضي السورية، إلا أنها أصبحت 

المواقع  أكثر تركيزا ومجاهرة على 

الإيرانية فيها.
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المفرط لدى القيادتين السياســية والعســكرية على حد ســواء، حيث أن الكثيرين في 

هيئة الأركان الإســرائيلية يشعرون بالأسف، لأنهم تخوفوا من حكم بديل أشد عداء 

وفعالية ضد إسرائيل.35

يرتكــز الموقــف الإســتراتيجي العام اتجاه الوضع الســوري، كما ذكرنــا أعلاه، على 

حالة التموضع العســكري الإيراني في ســورية ودعهما لحلفائها الفاعلين على الأراضي 

الســورية، الأمر الذي ينعكس في اســتمرار رفع ســقف التحديات والخطر الإيراني إلى 

اعتبار أن إيران قد انتقلت إلى حدودها، وأنها باتت تشكل خطرا حقيقيا عليها.36 لهذا، 

تتمسك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمطالبتها روسيا -باعتبارها الجهة الضابطة للصراع 

الإسرائيلي الإيراني في سورية من وجهة النظر الإسرائيلية - بالانسحاب الكامل للقوات 

الإيرانية من سورية، وهو مطلب لم تتماش معه روسيا في المرحلة الراهنة.37 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في سورية

تراجعــت وتيرة العمليات العســكرية الإســرائيلية في عــام 2019 على الأراضي 

الســورية، إلا أنها أصبحت أكثر تركيزا ومجاهرة على المواقع الإيرانية فيها، بهدف 

شل البنية التحتية العسكرية. 

يمكن الافتراض بأن الضربات العســكرية الإســرائيلية بقيت في سياق الضربات 

الاستباقية التي تستهدف عرقلة النفوذ الإيراني في سورية وضرب حزب الله هناك، 

إلا أنها اســتدرجت ضربات متبادلة بين ســورية وإســرائيل، والتــي فرضت متغيرا 

جديــدا على قواعد الاشــتباك، يتمثل فــي دفع الجهات الفاعلة الأخــرى إلى إمكانية 

المواجهة المباشرة، خصوصا الجبهة اللبنانية وجبهة هضبة الجولان.

هناك إجماع سياسي وأمني إسرائيلي حول ضرورة تشديد العمليات ضد إيران 

في ســورية لطالما تتمســك إيران بإستراتيجية التموضع العســكري على أراضيها، 

وعدم التوصل إلى اتفاق إقليمي ودولي حول ضرورة الانسحاب الإيراني من سورية، 

الأمر الذي ينســجم مع توقعات رئيــس الأركان كوخافي بحدوث تصعيد محتمل مع 

إيران في سورية، بسبب تبادل ضربات متصاعدة بين الجانبين.38 بل تلحظ إسرائيل 

أن تعثر الجهود والتفاهمات الدبلوماسية الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة تصب 

فــي مصلحــة التموضع الإيراني في ســورية. ويمكن التقدير بأن المطلب الأساســي 

الــذي لدى الأميركيين والإســرائيليين هــو خروج القوات الإيرانية من ســورية. وفي 

المقابــل، طلب روســيا رفــع العقوبات الأميركيــة والأوروبية المفروضة على روســيا، 

والموافقة على بقاء بشار الأسد على سدة الرئاسة في سورية.39 
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تريد إســرائيل تثبيت إســتراتيجيتها في مواجهة التموضع الإيراني، ومفادها أن 

من حقها وحدها أن تحدد زمكانية العمليات، وكيف ولماذا يحق لها قصف الأهداف 

داخــل ســورية، بهــدف تدمير أي نشــاط قد يضــر بالمعادلة القائمة هنــاك منذ عدة 

ســنوات، أو يمــس بأمنهــا، خصوصا بعد انســحاب القوات الأميركية من ســورية، 

حيث شــكل هذا القرار واقعا سيعزز من دور إيران وروسيا وحدهما داخل الساحة 

السورية، إلى جانب دور محدود لتركيا. 

تصميم إســرائيل على إحباط التمركز العســكري الإيراني في ســورية، وإحباط 

محــاولات نقــل الصواريــخ إلى حزب الله واســتهداف شــحنات الصواريخ المضادة 

للســفن والصواريــخ عاليــة الدقة، يعني أن التصعيد ســيتواصل عــام 2020. ولعل 

إســرائيل تفترض أن إيران لا بد أن تظهر حساســية إزاء مقتل قادتها وجنودها في 

سورية، ما يعني أن تكثيف الضغط العسكري عليها هناك يمكن أن يسهم في دفعها 

إبطاء تمركزها.40

وفي المقابل، تؤكد إيران أن الحساب لا يزال مفتوحا مع إسرائيل بسبب الهجمات 

الســابقة، مشــيرة إلى أنها وضعــت معادلة جديدة، ترد عســكريا بموجبها على كل 

هجوم إســرائيلي، كما حصل في شــهري آب وأيلول 2019، في حادثة إطلاق أربعة 

صواريخ على جبل الشيخ، الذي اعتبرته إسرائيل إشارة على أن إيران تسعى لمعادلة 

جديــدة في الرد على الاعتداءات الإســرائيلية التي تندرج تحــت عنوان »المعركة بين 

الحروب«.  مع هذا، حرصت إســرائيل على تجنب خيارات دراماتيكية في عدوانها، 

فهــي تتفادى قتــل أي من أعضاء الحرس الثوري الإيرانــي، وبقيت ملتزمة قدراً من 

القيود المتصلة بالدولة السورية، خشية ردود مضادة ربما تكون أكثر شدة.  من هنا، 

عمدت إســرائيل إلى اتخاذ قرار مدروس، لا يســتهدف تغيير القواعد.  وفي الاتجاه 

نفســه، أن الجيش الإســرائيلي لن يسلم بتبلور معادلة مع الجولان مشابهة لما يحدث 

مــع قطاع غزة، في إشــارة إلى المخاطــر الكبيرة التي يمكن أن تترتب على ذلك على 

الجبهة الشمالية.41

هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الحرب القادمة مع إيران عبر البوابة السورية 

باتت وشيكة، وربما تحصل نتيجة إحباط إسرائيل لـخطة انتقامية إيرانية، أو بسبب 

مبــادرة الجيش الإســرائيلي إلى عملية ضــد تعاظم القوة الإيرانيــة في مناطق نقل 

الأسلحة إلى حزب الله. إن إستراتيجية »المعركة بين الحروب« لن تستمر طويلا، وإن 

إيران ســترد عاجلا أو أجلا، وســوف تسعى إلى توجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل، ما 

يفتح الباب على مصراعيه أمام حرب شاملة.

إحــبــاط  عــلــى  ــل  ــي ــرائ إس تصميم 

التمركز الإيراني، وإحباط محاولات 

نقل الصواريخ إلى حزب الله، يعني 

أن التصعيد سيتواصل عام 2020.
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خلاصة القول، التغير في البيئة الإستراتيجية لإسرائيل على الجبهة السورية حيث 

تواجه إســرائيل ما تســميه »تهديدا إيرانيا إســتراتيجيا« في ظل تثبيت تموضعها 

العســكري والسياســي في سورية، الأمر الذي انعكس في شكل العمليات العسكرية 

الإســرائيلية، قد يضع إســرائيل أمام مأزق إستراتيجي وهو مدى فعالية الاستمرار 

بإستراتيجية »المعركة بين الحروب« والمحافظة على »الخطوط الحمراء« وعدم الاخلال 

بقواعد الاشتباك.

 وفي ســياق متصل، اعتبرت تقديرات جهاز الأمن الإســرائيلي، أن اغتيال قائد 

»فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جاء في سياق الاشتباك 

الأميركي – الإيراني، منذ إلغاء الاتفاق النووي وتشديد فرض العقوبات على إيران، 

ولكن تبعات الاغتيال تمس جوهر التموضع الإيراني في المنطقة، وتعتبره بانه سيؤدي 

إلى »تغيير للأفضل« فيما يتعلق بقدرة إيران على التأثير وإظهار قوتها في الشــرق 

الأوسط، مشددة على أن عملية الاغتيال تستوجب فحص ومتابعة حثيثة للتبعات.

تتمحور القراءة الاســتخباراتية الإســرائيلية حول أمرين: الأمر الأول، أن إسرائيل 

لا تأمل ولا تعول على عودة الولايات المتحدة إلى الشــرق الأوســط بعد الاغتيال، رغم 

أن ترامــب أوضــح أن أميركا باقية في المنطقة وملتزمة بالدفاع عن مصالحها، والأمر 

الثاني هو أنها تعتقد أنه لن يكون خلف لقيادة »فيلق القدس« بحجم سليماني وقدراته. 

يعد سليماني الشخصية الإيرانية الأكثر حضورا وأهمية في سياسة إيران الإقليمية. 

ولأكثر من عقدين، قاد سليماني فيلق القدس، المسؤول عن العمليات العسكرية الخارجية 

في الحرس الثوري الإيراني. وهو يعد المهندس الفعلي لمشــروع إيران الإقليمي. بهذا 

المنطــق، يُعتقد أن بديله ســيجد صعوبة في ملء الفراغ، بحكــم المهمات المتعددة التي 

كان يتولاها سليماني بصفة شخصية، وخصوصا في المنطقة العربية.42

إسرائيل وروسيا، بين التفاهمات التكتيكية والإستراتيجية

لا تزال التقديرات الإســتراتيجية تشــير إلى أن العمليات العســكرية الإسرائيلية 

في ســورية تعتبر تحديا ثانويا لروســيا، ولذلك ستســتمر روســيا باحتواء العمليات 

الإســرائيلية، طالمــا أن إســرائيل تحاذر كي لا تمــس بالقوات الروســية، وطالما أن 

تبعاتها لا تعرقل المخططات الروسية الواسعة في سورية.43

حافظت روسيا طيلة سنوات الأزمة السورية على مصالحها الأمنية والإستراتيجية 

في ســورية، وتمكنت إســرائيل من بلورة تفاهمات مع روسيا للحفاظ على مصالحها 

الأمنية، وساهمت روسيا في تمكين إسرائيل من ضمان هذا الأمن بيسر، على الرغم 

ستستمر روسيا باحتواء العمليات 

إسرائيل  أن  طالما  الإسرائيلية، 

ــوات  ــق ــال ب ــس  ــم ــي لا ت ــاذر كـ ــحـ تـ

لا  تبعاتها  أن  وطالما  الــروســيــة، 

تــعــرقــل الــمــخــطــطــات الــروســيــة 

الواسعة في سورية.
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مــن أنهــا كانت تدعي أنها لا تبني إســتراتيجياتها وفقا للمصالح الإســرائيلية، كما 

حرصت روســيا على الحفاظ على توازن المصالح بينها وبين إسرائيل، التي تعتبرها 

قــوة إقليميــة يجب أخذ مصالحها في الحســبان، وبقاء إســرائيل على الحياد خلال 

ســنوات الحــرب،  إلا عند نقل ســلاح إلى حزب الله أو قيام إيــران بتحركات تعتقد 

أنها ضدها.44

هنــاك مراعاة وتفهم متبادل بين الدولتين، لا تمنع روســيا إســرائيل من القصف 

الجــوي في العمق الســوري، إلا أن إســرائيل تبتعد عن مواقــع الصواريخ المضادة 

للطائرات التي نصبتها روسيا في سورية.

ولكــن، مــا يقلــق قادة إســرائيل إمكانية تزويد ســورية بســلاح روســي متطور، 

وبقدرات ومعلومات استخباراتية، ودخول سلاح روسي إلى الساحة السورية، سواء 

بيد الجيش أو الوحدات التي شــكلتها روســيا وتنصاع لها، حيث ترى إســرائيل أن 

هذا السلاح سيبقى جزء منه في سورية بعد انتهاء الحرب، وقد يكون جزء منه خطرا 

على إسرائيل يوما ما.

القسم الخامس: الترسانة الصاروخية لحزب الله حاضرة ومؤثرة 

لدى صناع القرار الإسرائيلي 

مع نهاية عام 2019، توقعت الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية أن يتواصل 

عدم الاســتقرار في الســاحة السياســية اللبنانية خلال العام 2020، فيما ســيتعين 

علــى حــزب الله اتخاذ قــرارات مصيرية تتعلق بمواصلة مشــروع تطوير ترســانته 

الصاروخية وجعلها أكثر دقة.45 تعتبر إسرائيل أن تجدد المحاولات لتدشين مصانع 

لإنتاج صواريخ ذات دقة إصابة عالية في لبنان تمثل مسوغاً لاندلاع حرب مع حزب 

الله. حيث أن نجاح هذه الجهود المبذولة بمساعدة إيران يمكن أن تشل البنية التحتية 

الحيوية لإسرائيل.

وهناك عامل آخر يســاهم في التوترات المســتمرة على الحدود الشمالية لإسرائيل 

هــو المخاوف بشــأن مواجهــة أخرى بين إســرائيل وحزب الله أو انــدلاع حربٍ بين 

إســرائيل وإيران في ســورية. وقد لا تقتصر حرب مماثلة على المشــاركين الأصليين 

فحسب، بل قد تشمل حلفاء إيران في المنطقة. 

لم تتوقف عملية تبادل الضربات بين إســرائيل وحزب الله عام 2019، على خلفية 

تغييــر كبيــر فــي موازين القوة بينهما. فحــزب الله، كما ورد في دراســة من »مركز 

الدراسات الإستراتيجية والدولية« بواشنطن هو الفاعل غير الحكومي الأكثر تسلحا 

تعتبر إسرائيل أن تجدد المحاولات 

لتدشين مصانع لإنتاج صواريخ ذات 

دقة إصابة عالية في لبنان مسوغاً 

لاندلاع حرب مع حزب الله.
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في العالم. فهي تملك 130.000 ألف صاروخ.46 وهذه الصواريخ تقلق سلاح الجو 

الإســرائيلي، فهو بإمكانه في الحقيقة ضمان الحماية منها، إلا أنها تجبر الطائرات 

الإســرائيلية علــى التحليق عاليــا وتضعف من قدرتها على اســتهداف مواقع مرئية. 

وهذا يجبر الجيش من جانب آخر على المراهنة في خضم المواجهات على استخدام 

قوات المشاة، وهذا ما ينشده حزب الله.47

إلا أن إســرائيل أجرت تعديلا على إســتراتيجيتها العســكرية في مواجهة حزب 

اللــه، حيث وســعت محيــط عملياتها في العمــق اللبناني؛ أي القيــام بضربات جوية 

ضد أهداف حزب الله داخل لبنان. الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد أن قيادة الجيش 

الإســرائيلي تقيّم بشــكل أعلــى التهديدات من جانب إيران وحــزب الله خلافا لما هو 

معهــود، حيــث أن الوتيرة المرتفعة للتدخلات الإســرائيلية تكشــف القلق بالنظر إلى 

التطورات العسكرية للعدو.

وفــي المقابــل، حذر حزب الله إســرائيل مــن أي مهاجمة للعمــق اللبناني متوعدا 

بإســقاط أي طائــرة مســيرة تدخل لبنان. وبدايــة مرحلة جديدة لــم تعد بها خطوط 

حمــراء، وعــدم التــزام بقواعد الاشــتباك بــين الطرفين.48يعمل حزب اللــه على منع 

إســرائيل من تثبيت سياسة استخدام طائرات بدون طيار باعتبارها وسيلة تجسس 

واغتيــال فــي لبنان يمكن أن يقابلها الحزب بالصمت. ولكن اكتفى حزب الله في هذه 

المرحلة، بإطلاق صواريخ موجهة في اتجاه مدرعتين إسرائيليتين في بلدة أفيفيم قرب 

الحدود اللبنانية منعا للانزلاق نحو مواجهة عســكرية مع إســرائيل، مؤكدا تمســكه 

بقواعد الاشتباك وثبات الردع المتبادل بينهما.49

ما بات يحدث في لبنان من مناوشــات بين الحين والآخر بين حزب الله وإســرائيل 

هــو نوع مــن جس النبض الدائم لقواعد الاشــتباك، شــبه المتفق عليهــا ضمنا، مع 

محاولات إسرائيلية مستمرة لتغيير تدريجي في هذه القواعد.

احتمالات المواجهة

لا يزال الوضع المتوتر والمستمر ينبئ باحتمالين للمواجهة بين إسرائيل وحزب الله:

الاحتمــال الأول: ثبــات الــردع المتبادل الــذي يعتمد على عناصر كثيــرة، أهمها 

نتائج حرب لبنان الثانية عام  2006، والتي جعلت الأطراف كافة؛ حزب الله وإيران 

وإســرائيل، غير معنية بالمواجهة العسكرية الشاملة.50 إضافة إلى التحفظات الدولية 

تجــاه تدهــور الأوضاع بين إســرائيل وحزب الله، فــالإدارة الأميركية، تعتبر أن كل 

مواجهة عســكرية واســعة في الشرق الأوســط تتنافى مع مخططاتها لإعادة صياغة 

ــلا على  ــدي ــع ت أجــــرت إســـرائـــيـــل 

في  ية  لعسكر ا تيجيتها  ا ستر إ

الله، حيث وسعت  مواجهة حزب 

العمق  فـــي  عــمــلــيــاتــهــا  مــحــيــط 

اللبناني.
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منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها الإستراتيجية. كما أبدى الروس معارضة 

شديدة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين حزب الله وإسرائيل، الأمر الذي سيعيد 

خلط الأوراق مجددا، وربما يعزز إمكانية صراع إقليمي واسع.

الاحتمال الثاني: مواجهة عسكرية واسعة وغير مسبوقة بمفهومها التدميري تشكل 

تحــولا جذريا في المشــهد الإقليمي. ويتعزز هذا الاحتمــال في ضوء تقلص هوامش 

التحــرك أمــام إيران، وأصبح لبنان الأكثر ملاءمة لتمرير سياســاتها، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى فان الذهنية الصارمة التي تميز افيف كوخافي ورغبته في استخدام 

القوة في حسم الصراعات، تعتبر عاملا داعما باتجاه تمرير هذا الاحتمال.51

في اعتقادنا، تبدو معادلة الحرب شديدة التعقيد، وأكثر تعقيداً من معادلة الوضع 

القائم، ولذلك فإن أمر العمليات، ســواء أكانت من إســرائيل أم من حزب الله، يبدو 

منوطــا بمــا وراء حدود كل منهمــا، وبما يبقي مصطلح أننا نعيــش في »معركة بين 

الحــروب« أكثــر المصطلحــات تعبيرا عما يــدور حاليا، رغم أننا نشــهد انحرافا في 

السلوك الإستراتيجي العسكري لإسرائيل، ما ينعكس بالدلائل التالية:  الأكثر أهمية 

هو العمل في لبنان، مهاجمة طائرات مســيرة مفخخة في بيروت ضد مشروع زيادة 

دقة الصواريخ، هجوم علني ووقح على لبنان، خلافا لـقواعد اللعبة التي تم تشكيلها 

منذ الحرب.52

ولهذا الســبب، ســيبقى الواقع قائماً حتى إشــعار آخر منوطا بالأســاس بمسار 

الصراع الإيراني – الإســرائيلي على الأراضي الســورية، وأيضا بمســار الصراع 

الأميركي والإيراني.

حركة الاحتجاجات الشعبية

تثير الاحتجاجات الشعبية في لبنان، التي انطلقت في 17 تشرين الأول 53،2019 

بشكل عفوي، وبمشاركة مجمل الشرائح السكانية اهتماما في إسرائيل، التي تحاول 

توقع نتائج هذه الاحتجاجات الواسعة من الناحية الأمنية بالأساس، وتتركز الأنظار 

فــي إســرائيل على حــزب الله وتعامله مــع الاحتجاجات، وعلى نظــرة المحتجين إلى 

حزب الله.54 

اندلعت الاحتجاجات بعد تصريحات حكومية عن فرض ضرائب جديدة مباشــرة 

في موازنة 2020، وتدحرجت إلى المطالبة بتغيير النظام القائم.

لــم تفاجأ إســرائيل من موقــف حزب الله من المظاهــرات والاحتجاجات، الذي لا 

يختلف بالمضمون كثيرا عن موقفه مما ســمي بثورات »الربيع العربي«، والاعتراض 

لم تفاجأ إسرائيل من موقف حزب 

الله من المظاهرات والاحتجاجات 

اللبنانية، الذي لا يختلف بالمضمون 

كثيرا عن موقفه مما سمي بثورات 

عليها،  والاعتراض  العربي«،  »الربيع 

لأنها تتناقض مع دوره الإقليمي.
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عليها، لأنها تتناقض مع دوره الإقليمي، مع فارق أساسي، أن ما يجري في السياق 

اللبناني يعتبر تهديدا مباشــرا له في حاضنته الشــعبية، وهو ما لن يتسامح معه إذا 

مــا تعاظم. عــدا عن أن نفوذ الحزب قد تجذر في الســلطة اللبنانية، ويعتبره الحزب 

هذا التجدر المظلة الأساسية لمشروعه المقاوم سواء في لبنان، أو لدوره الإقليمي.55

وفــق التقديــر الإســرائيلي، في الأمد القصير، يتوقع أن يتــم جذب حزب الله إلى 

التركيز على قضايا لبنانية داخلية، وأن يكون أقل تفرغا لدفع خطواته ضد إسرائيل. 

ولكــن، في الأمد البعيد أكثر، تقوض الاســتقرار الداخلي في لبنان ســينتج مخاطر 

بالأســاس على إســرائيل، وخصوصا إذا تمكن حزب الله من اســتمرار زيادة قوته 

في الدولة. 

لا توجد مصلحة لإســرائيل بالتدخل في شــؤون لبنان الداخليــة، وعمليا لا يوجد 

بأيدي إســرائيل قدرة للتأثير على الوضع ســوى بشكل غير مباشر، في حال اندلعت 

مواجهة بينها وبين حزب الله.56

القسم السادس: العلاقات الامنية الإسرائيلية المصرية 

بعــد مــرور أربعة عقود علــى توقيع المعاهدة بين مصر وإســرائيل، يحمل الوضع 

الراهــن للعلاقــات المصريــة ـ الإســرائيلية فــي طياته كثيــرا من الإنجــازات المهمة 

والمشــجعة، وفق المنظور الأمني الإسرائيلي، في ظل غياب أي أعمال عدائية مسلحة 

بين البلدين، اتفاقيات عسكرية ثابتة، تعاون عسكري استخباراتي وثيق لمنع هجمات 

إرهابية على إسرائيل من الأراضي المصرية، غياب أي تدخل مصري عندما تتواجه 

إسرائيل عسكريا مع جهات عربية أخرى.57 

أضــف الــى ذلــك، لا يرى الطرفــان أي صراع متوقــع بينهما طالمــا لم تبادر 

أحداهمــا إلى مهاجمــة الأخرى أو إلحاق الضرر بمصالحهمــا. والأهم من ذلك، 

لا يوجــد أي ســيناريو مفترض تحــارب مصر بموجبه نيابة عن الفلســطينيين أو 

اللبنانيين أو الســوريين. لقد تم اختبار هذا الواقع أساســا وإثباته مرات عديدة، 

خلال الانتفاضات الفلسطينية والحروب في لبنان والحملات العسكرية الإسرائيلية 

فــي غــزة وغيرها من الظــروف. لعل الجانب الأهم لهذا النموذج من الســلام في 

عدم نظر المســؤولين المصريين بجدية أبدا في إلغاء معاهدة الســلام، ويرجع ذلك 

أساســا لأســباب إســتراتيجية. فمن وجهة نظرهم، قد يعتبر المجتمع الدولي مثل 

هذا القرار عملا عدوانيا، ويمهد الطريق أمام إســرائيل لشــن هجوم على سيناء، 

ما يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية المصرية.

الأوســاط  تجمع  وإســرائــيــل:  مصر 

العلاقات  أن  والبحثية  السياسية 

الأمنية والتنسيق بين البلدين مرت 

بنقلة نوعية غير مسبوقة.
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وفــي ســياق متصل، نلاحظ في الســنوات الأخيرة تفهما إســرائيليا فيما يخص 

مفهوم »الســلام دون تطبيع«؛ أي قبول إســرائيلي لموقف القيادة المصرية البرغماتية 

واعتباراتها الداخلية في مصر بما يتعلق بمسألة التطبيع. 

هناك إدراك من الطرفين أن التعاون الأمني والإستراتيجي يسهل إمكانية تطوير 

العلاقــات الاقتصاديــة وغيرها فــي المنظور البعيد. وفي المقابــل، هناك إدراك بمدى 

حساســية المشاعر المصرية العامة تجاه إسرائيل في ضوء استمرار معاناة الشعب 

الفلســطيني وتراجع الفرص الواضحة للتفاوض المباشــر، عكس ما كان الحال عليه 

في ســنوات حكم الرئيس حســني مبارك حيث كانت هناك مفاوضات مســتمرة بين 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبعضها برعاية مصرية.

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخلت العلاقات المصرية الإسرائيلية مرحلة 

إســتراتيجية جديدة، وبرزت في عام 2019 على المســتوى الاقتصادي، وخصوصا 

في مجال الغاز الطبيعي، أو اســتمرار التنســيق على أعلى المســتويات في مكافحة 

التنظيمات المسلحة خصوصا في سيناء.58

تجمع الأوســاط السياســية والبحثية أن العلاقات الأمنية والتنســيق بين البلدين 

مرت بنقلة نوعية، فيما لم تشــهد العلاقات الاســتخباراتية بين مصر وإســرائيل هذا 

الانفتاح من قبل، حتى منذ توقيع اتفاق السلام بينهما قبل أربعة عقود.

وفي هذا الســياق، تعاملت الأوساط الإســرائيلية مع المظاهرات التي اندلعت في 

مصــر فــي أيلــول 2019 بقلــق.59 رغم عدم ضخامــة أعداد المتظاهرين، بســبب ما 

اعتبرته كسرا لحاجز الخوف لدى المصريين، وما يمكن لهذا أن يحمله من إرهاصات 

علــى العلاقة بين البلدين، وعلى اســتقرار النظام المصري.60يشــار إلى أن القراءات 

الإســرائيلية تعتقــد أن الجيش المصري ســيبقى مصدر القول الفصــل في وجه أي 

تغيرات أو زعزعة للنظام. 

ويرتبط تعميق التعاون الأمني والعسكري بين مصر وإسرائيل، بحرب الأولى على 

التنظيمات المســلحة في سيناء، حيث تقدم إســرائيل مساعدات للجيش المصري في 

حربه، على نطاق واسع لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين. 61  وتشير 

التقارير أن إســرائيل نشــرت بالتوافق مع الجانب المصري طائرات بدون طيار فوق 

ســيناء،62 شــنت غارات ضد عناصر مسلحة في شمال سيناء. حيث أن طائرات من 

دون طيار ومروحيات ومقاتلات إســرائيلية نفذت خلال عامي 2018 – 2019 مئات 

الطلعــات والضربــات الجوية داخل ســيناء المصرية بموافقة من الرئيس السيســي. 

يساعد هذا التدخل الإسرائيلي مصر على استعادة تقدمها في الحرب المستمرة منذ 

الأمني  الــتــعــاون  تعميق  يرتبط 

وإسرائيل،  مصر  بين  والعسكري 

التنظيمات  على  الأولـــى  بــحــرب 

المسلحة في سيناء.
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خمسة أعوام على المسلحين في سيناء، بينما بالنسبة لإسرائيل عززت هذه الغارات 

أمن حدودها واستقرار جارتها.63 

وتم ضمن التفاهمات زيادة الوجود لعسكري المصري في سيناء تجاوزًا لمحددات 

فرضتهــا اتفاقية الســلام، وأيضــا زيادة التعاون في ســيناء بــين الجانبين بصورة 

تتجاوز العرف، الذي يقضي أن يكون التعاون استخباراتيا وأمنيا وليس عملياتيا.64

بالمجمل، لا تزال إسرائيل تعتقد بأن مصر تركز على مخاطر أمنها القومي خلال 

تعاطيها مع إســرائيل في المجالات كافة. وأن العلاقات الثنائية ســتبقى في المنظور 

القريب مقتصرة على المســتوى الرســمي، وبعيدة عن المســتوى الشــعبي، ولا يزال 

الحاجز النفسي قائما. 

إجمال

تشــير التقديــرات الإســتراتيجية الإســرائيلية أنه يمكن وصف عــام 2019 بعام  

الثبــات والهدوء من زاوية التهديدات العســـــكرية، لكنه أكثــر تحديا من زاوية تعدد 

الجبهات المحتملة. ولكن بشكل عام، لا يزال التقدير الاستخباراتي والقراءات المختلفة 

تجمــع علــى أن الوضع الإســتراتيجي لإســرائيل أصبح أفضل ويزداد اســتقرارا، 

انطلاقا من تفكك الدول ومحدودية الجيوش النظامية في تشكيل خطر كياني عليها.

يعطي تعاظم التهديدات المحيطة بإســرائيل مؤشــرات مهمة حول تحول جوهري 

ونوعــي وتراكمــي فيهــا، وليس فقــط تغيرا كميــا أو عدديــا. إن كل عنصر من هذه 

التهديدات المتطورة ليس جديدا على إسرائيل، لكن تجميع هذه التهديدات في إرادة 

وقيــادة واحــدة برســم إيران يجعــل من فرضية انــدلاع حرب جديدة أمــرا منطقيا 

وحاضــرا بامتيــاز، ولم يعد صعبا تخيل اندلاع حرب متعددة الجبهات من الشــمال 

والجنوب، ما يشير إلى حجم التحدي القائم أمام إسرائيل.

تجمــع التقديــرات الإســتراتيجية، أن هنــاك حاجة للتمســك بما يســمى »صبراً 

إســتراتيجياً«، كــون التهديــدات بعيــدة المــدى. ولا تُطرح حلول عســكرية حاســمة 

للتهديدات والتحديات الراهنة، لهذا، يجري الحفاظ على التفوق العســكري والمبادرة 

العملياتية في ســياق إســتراتيجية »المعركة بين الحروب«. إلا أن هذه الإســتراتيجية 

التي تتبعها إسرائيل من خلال شن غارات ضد أهداف إيران وحزب الله في سورية 

بادعاء إبعاد حرب مباشرة، لن تقود إلى إخراج الإيرانيين من سورية.

لا تزال إيران تعتبر مصدر التهديد الأساســي لإســرائيل، وأن الســاحتين السورية 

واللبنانيــة همــا مصادر القلق الرئيســية، حيث تنبــع معظم التحديــات الأمنية الحالية 

تيجية  الإسترا لتقديرات  ا تشير 

عام  وصف  يمكن  أنه  الإسرائيلية 

20١9 بعام الثبات والهدوء من زاوية 

التهديدات العســـكرية، لكنه أكثر 

الجبهات  تعدد  زاويــة  من  تحديا 

المحتملة.
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لإسرائيل من تهديد إستراتيجي أساسي، وهو محاولات السيطرة الإيرانية في الشرق 

الأوسط. ولا تتجلى هذه المحاولات في تطوير النشاط النووي العسكري فحسب، بل في 

محاولات إيران تحويل ثقل الصراع إلى مناطق نفوذها في الأقطار عربية.

في ســياق »الملف النووي الإيراني«، تؤســس إســرائيل موقفها الإستراتيجي العام 

علــى الفرضيــة التقليدية بأن إيران مصممة على صناعة القنبلة الذرية، وســتتمكن من 

صنع قنبلة ورؤوس نووية خلال عامين، ولعل هذه المبالغة الإسرائيلية والتهويل المستمر 

حــول القوة الإيرانية يشــكلان فرصــة لها لمواصلة التحريض ضــد الاتفاق النووي بين 

إيران والدول الغربية إلى حدّ التلميح بإمكانية الإقدام على مغامرة عسكرية.

بالمجمــل، حتى لو كان لإســرائيل غاية قصوى في توجيه ضربة عســكرية لإيران 

قد تتضمن مقدراتها الاقتصادية والصناعية ومنشــآتها النووية، فإنها تدرك مخاطر 

حدوث هذا السيناريو، حيث سيسبق تدمير إيران وإسقاط النظام الإيراني بالضرورة 

رد إيراني بالغ القوة والتدمير للتجمعات الســكانية في إســرائيل. ولتفادي مثل هذا 

الســيناريو، لا تسعى إسرائيل حقيقة لإيصال التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة 

وإيران إلى حالة حرب شــاملة، بل تؤيد تشــديد العقوبات علــى إيران، والإبقاء على 

الحشد العسكري الأميركي في الخليج لردعها في المرحلة الراهنة.

وفــي ســياق التعاطــي الأمني الإســرائيلي مع الســاحة الفلســطينية، تســتبعد 

التقديــرات الحاليــة إمكانيــة انتقال الأوضاع الحالية في الضفــة الغربية إلى مرحلة 

انتفاضة شعبية، إلا أنه في ظل غياب رؤيا وإستراتيجية سياسية نحو تسوية حقيقية 

مع الجانب الفلســطيني، ستستمر الذهنية العسكرية مسيطرة ويبقى الموقف السائد 

هو ضرورة جهوزية الجيش الإسرائيلي لإمكانية حدوث زعزعة وتفكك أمني ومواجهة 

مع الفلسطينيين نتيجة تطورات محتملة مثل صفقة القرن.65 

وفيمــا يتعلــق بقطاع غزة، لا تزال التقديرات الاســتخباراتية تصف الموقف تجاه 

حركة حماس بين المواجهة المضبوطة والتهدئة الضعيفة. إن حماس مردوعة وملتزمة 

بالتهدئــة، ولكن هناك شــكوك إســرائيلية حول إمكانية نجــاح التوصل لاتفاق تهدئة 

طويل الأمد مع حركة حماس في قطاع غزة، كون حماس مستمرة في تعزيز قوتها، 

وهي جاهزة لإدارة معركة ضد إسرائيل قد تستمر لأيام محدودة، غير أنها حذرة من 

التصعيد الذي قد يؤدي إلى حملة عســكرية واســعة. ومن المتوقع أن تتراجع حماس 

عدة خطوات إلى الوراء في المنظور القريب، وســتصعد المواجهة مع إســرائيل على 

مســتويات مختلفة، خصوصا بعد إعلان صفقة القرن. وفي المقابل، قد يتبلور وضع 

غير محتمل بالنســبة إلى إسرائيل بانعدام رســم »خطوط حمراء« يفترض تجاوزها 
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مــن قبــل كتائب القســام، أن يؤدي إلى القيام بـ »ضربة اســتباقية« أو شــن »حرب 

استباقية« قصيرة وقوية بناء على مفهوم إستراتيجي واضح ضد إمكانية بناء قدرات 

إستراتيجية مفاجئة لحماس.66 

وفي ســياق الموقف الإســتراتيجي العــام إتجاه الوضع الســوري، يرتكز الموقف 

علــى حالــة التموضع العســكري الإيرانــي في ســورية، ودعهما لحلفائهــا الفاعلين 

علــى الأراضي الســورية، الأمــر الذي ينعكس في اســتمرار رفع ســقف التحديات 

والخطــر الإيرانــي إلى اعتبــار أن إيران قد انتقلت إلى حدودها، وأنها باتت تشــكل 

خطرا حقيقيا عليها. لهذا، تتمســك الأجهزة الأمنية الإســرائيلية بمطالبتها روسيا - 

باعتبارها الجهة الضابطة للصراع الإسرائيلي الإيراني في سورية من وجهة النظر 

الإسرائيلية - بالانسحاب الكامل للقوات الإيرانية من سورية، وهو مطلب لم تتماش 

معه روسيا في المرحلة الراهنة.67 

في التقديرات الإســتراتيجية لعام 2019، تلمح القيادة الإســرائيلية إلى فشــلها 

فــي التأثيــر في الأزمة الســورية، وســط حديث عــن إضاعتها فرصة إســقاط نظام 

الأســد خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة للحذر المفرط لدى القيادتين السياســية 

والعسكرية على حد سواء، حيث أن الكثيرين في هيئة الأركان الإسرائيلية يشعرون 

بالأسف، لأنهم تخوفوا من حكم بديل أشد عداء وفعالية ضد إسرائيل.

هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الحرب القادمة مع إيران عبر البوابة السورية 

باتت وشيكة، وربما تحصل نتيجة إحباط إسرائيل لـخطة انتقامية إيرانية، أو بسبب 

مبــادرة الجيش الإســرائيلي إلى عملية ضــد تعاظم القوة الإيرانيــة في مناطق نقل 

الأسلحة إلى حزب الله. إن إستراتيجية »المعركة بين الحروب« لن تستمر طويلا، وإن 

إيران ســترد عاجلًا أو آجلًا، وســوف تسعى إلى توجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل، ما 

يفتح الباب على مصراعيه أمام حرب شاملة.

مع نهاية عام 2019، توقعت الاســتخبارات العســكرية الإسرائيلية أن يتواصل عدم 

الاســتقرار في الساحة السياسية اللبنانية خلال العام 2020، فيما سيتعين على حزب 

الله اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمواصلة مشروع تطوير ترسانته الصاروخية وجعلها 

أكثر دقة.68 تعتبر إسرائيل إن تجدد المحاولات لتدشين مصانع لإنتاج الصواريخ ذات 

دقة الإصابة العالية في لبنان تمثل مسوغاً لاندلاع حرب مع حزب الله.

أجرت إسرائيل تعديلا على إستراتيجيتها العسكرية في مواجهة حزب الله، حيث 

وســعت محيــط عملياتها في العمق اللبناني؛ أي القيــام بضربات جوية ضد أهداف 

حزب الله داخل لبنان، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد أن قيادة الجيش الإســرائيلي 
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تقيّم بشــكل أعلى التهديدات من جانب إيران وحزب الله خلافا لما هو معهود، حيث 

أن الوتيرة المرتفعة للتدخلات الإسرائيلية تكشف القلق. وفي المقابل، حذر حزب الله 

إســرائيل من أي مهاجمة للعمق اللبناني متوعدا بإســقاط أي طائرة مســيرة تدخل 

لبنــان، وبدايــة مرحلــة جديدة لم تعد بها خطــوط حمراء. يعمل حــزب الله على منع 

إســرائيل من تثبيت سياسة استخدام طائرات بدون طيار باعتبارها وسيلة تجسس 

واغتيــال فــي لبنان يمكن أن يقابلها الحزب بالصمت. ولكن اكتفى حزب الله في هذه 

المرحلة، بإطلاق صواريخ موجهة في اتجاه مدرعتين إسرائيليتين في بلدة أفيفيم قرب 

الحدود اللبنانية منعا للانزلاق نحو مواجهة عســكرية مع إســرائيل، مؤكدا تمســكه 

بقواعــد الاشــتباك وثبات الــردع المتبادل. وتبقى إســتراتيجية »معركة بين الحروب« 

أكثــر المصطلحــات تعبيرا عما يدور حاليا في مواجهة حزب الله، على الرغم من أننا 

نشهد انحرافا في السلوك الإستراتيجي العسكري لإسرائيل.

لعــل المشــهد الأمني الأكثر اســتقرارا وثباتــا ينعكس في تمكــين العلاقة الأمنية 

بــين إســرائيل ومصر. تحرص الدولتــان على عدم توتير علاقاتهمــا الثنائية العلنية، 

خصوصــا مع ســعي مصــر لمحاربة المنظمات المســلحة في ســيناء وتثبيت وجودها 

فيها، وهذا يتطلب اســتمرار التنسيق العســكري والاستخباراتي على أعلى درجاته 

ومستوياته، وتبقى مصلحة إسرائيل في تعزيز وتطوير العلاقات مع مصر، التي تعد 

عنصرا أساســيا من عناصر التوازن بالمنطقة. وســتبقى النظرة للرئيس السيســي 

ترتكز على البعد الأمني، حيث ترى إسرائيل باستقرار حكمه مصلحة إستراتيجية.

تنســجم التقديــرات مــع تصريحات الرئيس السيســي العلنية عــن وجود »تعاون 

عســكري وثيق غير مســبوق« مع إســرائيل، تقدم به إســرائيل مســاعدات للجيش 

المصري في حربه ضد التنظيمات المســلحة في ســيناء على نطاق لم يســبق له مثيل 

في تاريخ العلاقات بين الطرفين. 
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